
هــل تهــددها الاحتجاجــات؟ عــن مصالــح
روسيا الاقتصادية في لبنان

, كتوبر كتبه إلنار باينازاروف |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كدته السفارة الروسية في بيروت، لا تقوض الاحتجاجات في لبنان مصالح الشركات الروسية، وفقا لما أ
يـة العربيـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن المظـاهرات اللبنانيـة لا ولا حيـاة المـواطنين الـروس في هـذه الجمهور
تعتـبر ذات طبيعـة تصادميـة، ممـا يعـني أن المـدن آمنـة. وبحسـب الخـبراء، مـن المتوقـع أن تكـون هـذه
الاحتجاجات طويلة الأمد، لتصبح نسخة عن “السترات الصفراء”. ومع ذلك، ليس من المتوقع أن
تستقيل الحكومة، استجابة لمطالب الشا اللبناني، المستمرة منذ خمسة أيام. في المقابل، من المرجح

أن يقدم مجلس الوزراء بعض التنازلات.

الشعبوية المتأخرة
يــري، الــتي حُــدَدت بثلاث أيــام. وفي يــوم يــوم الاثنين، انتهــت مهلــة رئيــس الــوزراء اللبنــاني ســعد الحر
الأحـد، أعلـن السـياسي اللبنـاني عـن عزمـه القيـام بـإجراءات إصلاحيـة مـن أجـل حـل الأزمـة في البلاد.
والمثــير للاهتمــام أن المطلــب الأكــثر شعبيــة لــدى اللبنــانيين يتمثــل في تخفيــض رواتــب الــوزراء والنــواب
والرؤساء، بمن فيهم السابقون بنسبة  بالمائة. كما ينادي اللبنانيون بخصخصة قطاع الاتصالات.
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كتوبر، وافق مجلس الوزراء على اقتراح رئيس الوزراء، كما تمت وفي مساء يوم  تشرين الأول/ أ
المصادقـة علـى مـشروع ميزانيـة جديـدة لسـنة . وعلـى الرغـم مـن كـل مـا ذكـر آنفـا، يعتـبر قـادة

الحركات الاحتجاجية أن “هذه التدابير غير كافية”.

رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

على العموم، لا تزال الاحتجاجات سلميَة، ولا تهدد المواطنين الروس في لبنان. وبناء على ذلك، لا
حاجة للحديث عن أية تهديدات للشركات الروسية في لبنان. وتؤكد البعثة الدبلوماسية الروسية أن
اللبنــانيين يطــالبون بإصلاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة داخليــة، إلا أنهــم في الــوقت نفســه يعــاملون
الــروس بشكــل جيــد. علاوة علــى ذلــك، لا تتمتــع الاحتجاجــات إلى الآن، بــأي طــابع تصــادمي. والمثــير
للاهتمام أنه لا أحد يعلم كيفية تطوَر الأحداث في لبنان. وفي كل الحالات، وفقا لما تؤكده السفارة،

ستظل العلاقات الروسية اللبنانية دائما ودية.

في الواقع، يتمثل مصدر الإزعاج الأكثر أهمية في الاحتجاجات اللبنانية، في إغلاق العديد من الطرق،
مما يجعل من الصعب التنقل في جميع أنحاء البلاد وحتى داخل المدن. وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية
التي على السفارة اتخاذها في خضم الاحتجاجات، تؤكد البعثة الدبلوماسية الروسية “نحن نفعل ما

نحتاجه وبما يتناسب مع ظروف البلاد”.



على الرغم من التصريحات حول الطبيعة السلمية للمظاهرات اللبنانية، إلا أنه وقع تبادل لإطلاق
النـــار في بـــيروت، يـــوم الخميـــس. ولحســـن الحـــظ، لا يوجـــد قتلـــى. في المقابـــل، بلـــغ العـــدد الإجمـــالي
للمصابين خلال مناوشات مع قوات الشرطة، تجاوز  شخص. وفي هذه الأثناء، دعت حكومات
العديد من الدول، على غرار البحرين والمملكة العربية السعودية، مواطنيها للامتناع عن السفر إلى

لبنان المضطرب أو مغادرة أراضيه بالنسبة للمتواجدين هناك.

تتركز اهتمامات روسيا في هذه الدولة العربية بشكل أساسي في قطاع الطاقة، حيث تم العثور على
احتياطيــات كــبيرة مــن الغــاز علــى الجــرف القــاري اللبنــاني. وعلــى سبيــل الــذكر، وقعــت نوفاتيــك، في
شباط/ فبراير سنة ، اتفاقية لاستكشاف وإنتاج الهيدروكربونات في الجرف القاري اللبناني (إلى
جـانب إيـني الإيطاليـة وتوتـال الفرنسـية، تمتلـك كـل شركـة حصـة  بالمئـة في المـشروع، أمـا نوفاتيـك،

تملك  بالمائة من هذه الحصة).

يـن للمنتجـات علاوة علـى ذلـك، تتعـاون شركـة روسـنفت مـع لبنـان، حيـث تلقـت الشركـة محطـة تخز
يــة لإدارة العمــل. وفي الحقيقــة، تحظــى هــذه النفطيــة في مينــاء طرابلــس الواقــع في شمــاليَ الجمهور
المحطـة بأهميـة استراتيجيـة، إذ كـانت في السـابق نقطـة النهايـة لخـط الأنـابيب الـذي ينقـل النفـط مـن

العراق إلى المصافي في ضواحي طرابلس في دير عمار.



مــن جهتهــا، تتعــاون موســكو وبــيروت في صــناعة الأســلحة. وفي آذار/ مــارس، قــال مبعــوث الرئيــس
ير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا الروسي الخاص للشرق الأوسط ودول أفريقيا، ونائب وز
يز القدرات العسكرية للجيش اللبناني”. ستقدم للبنان مساعدة عسكرية مجانية “للمساعدة في تعز
وعموما، ليس لهذه المبادرة أي مبرر، نظرا لأن القدرات المالية للبنان محدودة، علما وأن الوضع يزداد

كثر من . مليون لاجئ سوري. سوءا، في ظل وجود أ

الاحتجاج المزمن
كتوبر، صادق مجلس الوزراء اللبناني على فرض يوم الأربعاء الماضي، وبالتحديد  تشرين الأول/ أ
يا)، إلى جانب فرض ضرائب على ضريبة على مكالمات الواتساب ( سنتا يوميا وستة دولارات شهر

منتجات التبغ (. دولار للسجائر المستوردة و. دولار للسجائر المحلية).

كتــوبر، مــن قــرارات نتيجــة لذلــك، خــ اللبنــانيون الغــاضبون يــوم الخميــس  تشريــن الأول/ أ
الحكومــة، إلى الشــوا وأغلقــوا الطرقــات السريعــة الرئيســية في البلاد، الــتي تربــط العاصــمة بــيروت
بالمطــار ودمشــق. واســتخدمت قــوات الشرطــة خراطيــم الميــاه والرصــاص المطــاطي ضــد المتظــاهرين.
يــر الاتصــالات محمد شقــير، إلغــاء ولكــن، تراجعــت الحكومــة بشكــل عاجــل، وليلــة الخميــس، أعلــن وز

الضريبة على مكالمات الواتساب. في المقابل، لم تقدم الحكومة أية تصريحات بشأن رسوم التبغ.



كتوبر، خ اللبنانيون من جديد إلى الشوا، نظرا لأن احتجاج اللبنانيين  يوم  تشرين الأول/ أ
ليس من أجل ضرائب الواتساب والتبغ، وإنما تجاه سياسة الحكومة الاقتصادية. كنتبجة لذلك،

يعد الشعب اللبناني غير راض عن الطبقة الحاكمة في لبنان.

على الرغم من ذلك، واصل المواطنون اللبنانيون المظاهرات. وفي يوم الجمعة، بلغ عدد المتظاهرين
كـثر مـن  بالمئـة مـن سـكان البلاد). وفي هـذه الأثنـاء، اتفقـت المؤسـسة السياسـية مليـون شخـص (أ
اللبنانيـة علـى إدانـة الاحتجاجـات. مـن جهتـه، انتقـد الأمين العـام لحـزب الله اللبنـاني حسـن نصر الله
مطالب الشعب اللبناني وعدم رضاه عن الحكومة، قائلا إن “الحكومة الجديدة لم يكن لديها الوقت
ير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، فلم يستبعد وقوف الكافي لتصحيح الوضع الاقتصادي”. أما وز

قوات أجنبية وراء هذه المظاهرات الشعبية.



في المقابل، يوضح الخبير ورئيس مركز دراسات الشرق الأدنى والشرق الأوسط، فلاديمير فيتين، أنه من
غــير المرجــح أن يســتفيد أي لاعــب مــن اللاعــبين الإقليميين مــن إضعــاف لبنــان. لذلــك، فــإن فرضيــة
التدخل الأجنبي في الاحتجاجات اللبنانية غير ممكنة. وفي الحقيقة، كان لحزب الله المدعوم من قبل
إيــران، تــأثير قــوي للغايــة في لبنــان. والجــدير بــالذكر أن الوحــدات العســكرية التابعــة لحــزب الله أقــوى
كثر عددا من تلك التي يملكها الجيش اللبناني الرسمي. وعلى هذا الأساس، يعد حزب الله قادر وأ
علـى إيقـاف الاحتجاجـات بـالقوة، إذا رغـب بذلـك. وفي هـذا السـياق، أشـار الخـبير الـروسي إلى فرضيـة
تكـرار الحـرب الأهليـة غـير مسـتبعدة. وفي هـذا الصـدد، كـان هنـاك صراع داخلـي في لبنـان، بدايـة مـن
ير الفلسطينية سنة  حتى سنة ، نتيجة التناقضات الدينية والمواجهة بين منظمة التحر

و”إسرائيل”.

يين بالمظاهرات لا علاقة للسور
هـ بعـض السياسـيين اللبنـانيين، لتعليـق الصـعوبات الاقتصاديـة الـتي تواجههـا البلاد علـى شماعـة
كـده المحلـل السـياسي أليكسي سـارابيف، لا الكـم الهائـل مـن اللاجئين السـوريين في لبنـان. ووفقـا لمـا أ
يلعب اللاجؤين السوريين دورا مهما في تعميق الأزمة بالبلاد، كما لا يمكن اعتبارهم السبب الجذري

للأزمة الاقتصادية في لبنان.



على عكس تصريحات السياسيين اللبنانيين، يؤكد المحلل السياسي أن عدد اللاجئين السوريين في
لبنان أقل بكثير من العدد الذي يتم تداوله. علاوة على ذلك، يتواجد اللاجئين السوريين، في المناطق
الـتي لا تلعـب دورا مهمـا في البنيـة التحتيـة للبلاد، في منطقـة وادي البقـاع، شمـال لبنـان. كمـا أنهـم لا

يمثلون منافسة جادة في سوق الشغل.

ــه “مــن غــير المتوقــع أن تنهــار أو تســتقيل الحكومــة في الســياق نفســه، يوضــح أليكسي ســارابييف أن
الحاليـة، خاصـة وأن المتظـاهرين غـير منظمين للغايـة، بـل حـتى أن الكثيريـن منهـم موالـون أو تـابعون
يـدون إسـقاطها”. كمـا أعـرب الخـبير الـروسي عـن أملـه في أن تظـل المسـيرات سـلمية. للأنظمـة الـتي ير
وأضاف سارابييف موضحا “إذا تمت مقارنة المظاهرات اللبنانية بحركة أصحاب السترات الصفراء في
فرنسا، فإن ذلك يعني أنه سيطول أمدها مع ظهور بعض أعمال العنف. لكن، من الممكن تجنب

سفك الدماء، الذي تشهده أجزاء أخرى من العالم العربي في مثل هذه الظروف”.

كثر دول الشرق الأوسط تنوعا من الناحية العرقية. كما أنه البلد الوحيد وعلى العموم، يعتبر لبنان أ
في العــالم الــذي حــدد الاختلافــات الدينيــة في الدســتور، منــذ ســنة . وعلــى سبيــل المثــال، يمكــن
للمسيحي الماروني فقط أن يصبح رئيسا للبلاد، في حين يكون من حق المسلم السني اعتلاء منصب

رئاسة الوزراء، ومن حق المسلم الشيعي رئيس مجلس النواب.

المصدر: إيزفيستيا
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